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بقلم الاب توتل اليسوعي 
1 / 


عار ابر م اك 


و اثر حلة عمر با الكرواتقي” » قبض الاتراك على زمام الامس .في 
ا دير الزود ؛ دفي السنة 1434م (1141ه) حضر اليها والي حلب » 
مق نيا بلغا » وعهد بإدارة شْرونها الى عر باشا » قم مقام عستكرية 


بحده. 


مع اثم ما حدث في ايامهم الى آخر المرب العظمى > عهد خروج الاتراك من 
الديرة 

عمر باشا سنة ححدام (ردوره) حكم ستة اشير . 

محدر لعمر) انثأ دار المكومة,وثكنة لاجندءومستدفى. 


كحمر بعمرن) حتكم سنة اكير . 
كحمر بعمر) 


5 محمد رمدوني ١.‏ كم متة اشير » ومات في الدير. 
ارسلان باثا حدر زمدء ١):‏ اغضع التبائل: الجورء والمقيدات » وشمرء 


العير نات 
عمر باثا هحدر رمدو بَى اللكتب الرعدي والتتره السوعي. 


داجع المدد السابق من الشرق م 


لك . 


دير الزور الحديثة 


صم دتو 

لف افك 

لالاهر لخحرر) على ايامه اغمل لواء الزور عن حلب . ثم 
تمان بالاستافة مباشرة سنة /إ5له. 


ؤادر (115) 

هده ركؤةر() 

عمدر زررءس) 

يا وانائيا . 

ان الذرات من الخرا. 


كيك 


فعدر لصبع) 
حعدر للاءسر) 


حعدر (لاعر) ربط الدير باللك البرق م حلب والامثانة 

01220000 

ححمد دووسو) انشأعشرين مكتبًا في القرى » والمتشنى 
والجايع المسيدي في الديز. 


احد شكري باغا ‏ الاههز (ورسد) 


امدرشيد باثا موز لدرع) 

حين محرم بك ل كملكا 

راشد بإشا ععور ترص 

: معور لجرع) 

جلال بك لور لمرص) 

على ساد بلك ررح ررعع 

ذكي بك دوو زوسسو) 2 وهو الذي اس بقثل الالوف من الازمن. 

عبد القادر بك لد الضسيك وهذا اينا اجبز على الارمن » ثم دارت 
اثدائرة عليه فحاكه الكاليرن 
واعدمرة . 

. بك مرور (لإسعر) 


لسن © 
اخذنا هذه اللائمة عن مقال ظهر في المشرق »© سنة 16١7‏ © بقلم السيد 
عبد الكري نوري > استاذ اللنة الافرنسية سابقاً في دير الزدد » وعن تعليات 
وافانا بها عن سجِلات دير الزود الرسمية شقيقنا السيد جوزف ترتل٠‏ وقد وقع 
هذين المصدرين بءض الاختلان في التوازيخ وفي ترتب تعاقب المكام . 
1 الاختلان يظلهر ادضاً عند المقابلة بين لانختنا واللانحة التي.وضما المستشرق 


دير الزور المديثة مد 


موسيل” وقد يكون سببه سرعة عزل المتكام عن متاصبهم » وتبئيل جدول 
اسمائهم في السجلات الرسسية » فلا يظهر اسم الباشا مطبوباً في السلتامه الرسمية 
الا ويتكون قد اخلى المكان لنيره ٠.‏ ومن عدد المتكام الوافر 51 ) الذين 
تناويوا الحكم في مدة زهاء نصف قرن © ينهم الساركا بعض اسباب جود 
تلك البلاد السياسي والاقتصادي على ايام الاترالك ٠‏ فان تغييراتهم المتواصلة دالة 
على عدم اهليتهم للقيام بللهسة الممرد بها الييم » او بالاحرى على قلة اكتراث 
المتكومة المركزية للانحاء. النائية ورب حاى الى الى دير الزود منفياً وكان في 
الناب يجهل لنة البلاد » فلا يروق له فيها طعام ولا شراب » وما ان علا 
جيوبه من جباية اموالها حتى يطح ببصره الى وظيفة غير التي هو فيها » فيتنير 
من موضمه بعد اشبر » شأن الرلاة على عبد الاترالك سحابة القرون٠‏ 


كام الدب من راي" المرب اكابر الى سا9 

في ١١كانرن‏ الاول سنة هاكاءاي د بعد انمقاد الحدنة بين المحالفين » 
خرج الاتراك من دير الزور » فدخلبا الاميد علي نامر » وششتكل ححكرءتها 
معي بنشا.وفي ؛ كانون الثاني من -السنة 16١١‏ اتاها القائد الانكليزي 
الكايتن كارثر » وبعيته ضباط وانفار من الإنود ومدرعتان » واقامرا فيها الى 
١‏ كارن الاول سنة في ذلك الءبد > مهاجم رمضان العلاش ديز ازور 
من قبل المتكرمة النيصلية » وارج منما الانتكليز قسرا» وحكديا شهرين 
او تلاثة ٠‏ وترلى المتكم في الدير في السنة 1١5١‏ المتصرفون : مولود بإما 
المخلص »© ومظهر بك ارسلان» رمصطفى القنواتي » والماج فاضل العبرد من 
اشراف الدير. 
في دييع ذلك العام دخل الافرئسيون دير الزود » وعلى رأسهم 
الكومندان ترانتكا (وهو الستشار الاداري > الا » ووكيل المندوب السامي 
موقتاً في الذير) ومعهم مدنان » وبرنقتهم الاميد حجم بن مبيد شيخ عشيرة 


؛) راجم كتابه على الثرات الاوسط » ص ؟ 
*) عن رمالة لليد عبدالنكرم لوله , فله منا الشكر . 


ا د الزدد الطديثة 


المرة مع عشائر ٠‏ فللتتباهم الاهلون ال وأيد ترانكا الاج فائل 
في وظيفتهء 

وني اثنانما نرج الاترالك من اورفا » وحملوا على الرقة » وقادبوا منها دير 
الزور » وضربوهما عدافتهم ٠‏ فانظم عثائر حجم واولاد ابراهيم بإشا الى 
الافرنسيين » ووقفرا في وجه الاتراك وقابلرشم عمدافعهم ٠‏ 

تكن العرب لم يجمعراكلتهم على مصافاة الافرنسيين » فان عثائر ابوهليل 
وابو عمر هاججوا معسكرهم وتتلرا'الضابط ديثارد ٠‏ واعاد ابر عمر الكرة 
وهاججرا مركز الطيارات » وقتلوا الكابيتن روسي وغيرء » واحرقوا سبع 
طيارات .فخرج عليوم من حلب المغرال دي بيوثر بالفين وخفسسشة جندي وأدهم 
( تكسرين الثافي سئة 2»1١551١‏ 

وتعاقب المتصرفون في الدير بإتتابع التالي: خليل اسحق (1555) ٠‏ الامير 
خطاب المزائري ( 115 ) - نبيه بك المادديني ١١54‏ ) - جيل الدهان 
1150 - ناقع المقدسي ١14‏ )- الي الخير المندي للا 9 
بك الخطيب ا ٠وولىي‏ النظام المسكري فيها اذ ذاك ا دي 
غرات رو » القائد العام الجالى , والكوارئيل اندريا » المترال المالي ؟ 
والتكراونيل دير » راغي المترال كاله » 

ومنذ زهاء اربمين سنة دلت بلدة الدير فيعهد عمران وتجدد » قد يوتفنا 
على 7طوراته حديث الرؤاذ المعاصرين عنبا »> ومراجعة ما جاء في البلاغات 


لحن + 


مريت الرواد المعاص ريد عن الره 
في +7 انون الاول 1875 زار الدير ساخو” » الرائد الالماني » فوصنها 
قال : الدير مدينة صثيرة » عدد بيوتا ٠6٠١‏ » واكثرها حقيرة » وهي مبنية 
بالمجارة واللن » وعدد سكانها يتراوح بين الخمسة والستة الاف ٠.‏ موقعها على 


وينب ساخو مار القثلات لازسلان شا إما .وسيل فيئسيه لمسس يشا . 


) راجم كتابه عن سورية وما بين النبرين » ههه ء ليسيك ء ص 711 وما يندها. 


دير الزور اللديثة لكد 


شاطىئ' الفرات الغربي حيث ينقم الفرات ٠‏ حل بها الخراب عند حملة.ممر 
الكرواتٍ عليها'» فرتقت فتقها ورئمت خرايها وظهرت جديدة كانها حديئة 
المهد بالوجود ٠‏ ليس فيها ار لانقاض تنبي؛ بتاريخها القدم او باخياد القرون 
الوسطى سوى بقايا سد حجري ظاهرة في المياه » جنول المدينة وشيالها . ويغلب 
على الزعم ان انقاض أاديئة القدمة لا تال طامة تحت بناية الجامع المتوسط 
البلدة » وما حوله من الماكن المبنية جترباً وشالا على جانب الفرات ٠‏ وعلى 
بعد من هناك » لو اللنرب » بناية ضخة » مريعة الزوايا » فيها فناء » وطرفها 
الغرلي از للنبر » هي السراياء وفييا دأر السجن » وهي على يار الآقي الى 
البلدة من الجر ٠.‏ ومن باب السرايا منفذ الى السوق ٠‏ اما المدينة الجديدة 
فشيدة على جانبي جادة واسمة ممتدّة من الثمال الى المنوب » غرلي المدينة 
القدءة ٠‏ فيها خانات » وبستان واسع » ودار الللم وهي محتكة المندام على 
الطراز الاوربلي ٠‏ وابمد من ذللك ثالا الفثلة المسكرية . اما الكنائن 
فوتعها جنوي البلدة بغرب » ومن ودائها حدود صحراء تدمي واكامها :دمالا 
الجرداء الماحلة ٠‏ 

كان عدد المسيحيين آنذاك بيناهز اائة » اتوا الى الدير من حلب والموصل 
ورجد ساخر في السرق جيع الماجيات من قح وشمير وذرة وفحم ٠ ٠ ٠‏ حق 
الخمرة الافرنية المسرا. ٠‏ وكان فيها خياط يخيط على النسق الافرجي 

وكانت الدير في السنة الادسة منذ ترطدت فيها اركان اللطة التركية » 
فصارت متصرفية مرجها ولابة حلب وا.ها الرسسي الزود ٠‏ وكانت قشل 
البلاد الراقءة بين تدم والدير ومياددئ وعشاره واير كال والتايرر وستجار 
ونديبين وديرانثهر ورأس المين والرقة . وكان تحت حتكم يشا الدير : 
قافقام في البصيرة » ومدير في الشدادية ‏ وقافقام في الميادين » ومقاطته تدعى 
المثارة » لانه كان مقياً » سايقاً , في المحلة المدعوّة بذلك الاسم » الواقعة 
جدولي الميادين على الفرات » وهي الآن خراب , وتاتقام في البوكال » على 
شاطئ' الفرات الثرلي » على بعد خمس ساعات من الصالية ٠‏ 

وتحصن الاتراك في دير الزؤد وتلدوا فيها على البدو » اعنى بهم المنذة في 


531 دير الزور الحديثة 


سودة » وشمر في ما بين النهرين 

وعند زيادة ساخو الدير » كانوا يتحدثون باستمار اراضيها واولون تحضير 
الاعراب على ضفاف الفرات فيشملونهم في زداعة الاراضي.. ومن وداء ذلك 
الاستعمار من المناقع الاقتصادية والسياسية ما لا يخنى على بصير » لانه يقطع 
دابر النتئ والمشاحنات الناشثة غالاً من حياة البادة من عدم التقيّد فيها بنظام 
اجتاعي متين ؟ ويعود بالخير على البلاد ا يديه لها من زيادة حصولات الاراضي 
المنتوحة لازراعة ٠‏ واخذوا يعون :اساس مشاريع التحضير » فشادوا الشتكنات 
المسكرية » وروا في جوارها اليرت السكنى ٠‏ ولكن قلة المال في الخريئة 
عالت دون الجاز المشروع بالتجاح ٠.‏ 

ونشبت في غضونها الحرب بين المستكرب والدولة التركية فحرلت نظرها 
قاماً عن مصالح بلاد الفرات وافهلت الزور وشُرُونه ٠‏ فمادت لمترها ليس » 
رهجر العرب جراد التشكنات وتركرا ديارها خراباً بين الرقة والديرء 

هذا عن احوال المديئة السياسية والزراعية » اما عن علاقاتم! بائر الرلايات 
وسيل الاتصال با نقد تَخطَى الى اتكلام عليه » البارون الالمالْ 
اديعام 35 

في ديف السنة ١45‏ وصل الى دير الزود عن طريق تدس » ووصف 
قدومه أليا بمد مثاق الفر في بلاد تدمس قال : تحر الاءة الابعة ماء *# 
بلننا قة الاكام الواقمة بين الفرات والبادية والمنحدرة حر النبر ٠‏ فاشرفنا من 
اعاليها على باتين البلدة وبيرتم! » وعلى الذرات ومياهه الصفراء ٠‏ واشترنا 
بعاطنة فرح ذكرتنا بفرح الشرة الآلان للا اكتشفرا البحر بمد تيبهم المظيم 
في بلاد الاناذول ٠‏ ما اعذب مياء الفرات وما احلاها ان قضى ايام واسابيع 
في مجاهل البادية يت تكد مرارة العطش ٠‏ وما ابهج منظر امراجها للعيرن ! من 
سخنة الى الدير» كانت الطريق معلمة يبقايا هياكل الخيل والال التي لم تقر على 
قطع المراحل المقرة » فسقطت وهلنكت فى سيرها ! وها ان منظر المياه والنيات 


فون 


0( راجع كتابه من البحر المتوسط الى خليج النجم ٠‏ ص 521 


دير الزور الحديثة كد 


يتكهرب اعصاب الخيل والرجال وسرعان ما نير ! 

ددل اويتايم الى الدير حو الاءة الثامئة والنصف ماء ٠‏ فاختار متزله 
الي المدينة » على شاطئ' النبر » في بستان الخضرجيل وقال:ما الذا الاستحام 
بالفرات لمن بلغ منه المر والعطش مبانه في الامى »> وكان اذا نضح وجهه 
بقليل من الماء امتص شاربيه اليم على بعض القطرات من الضياع . 
ان الملوس وشرب النرجيلة على شاطي الثبر لنعيم بالنبة للمشاق التي 
تتكيدناها على طريق الشول ٠‏ 

دفي تلك السنة ا<عى اوبايم سكان الدير كا يلي( 5517© )من 3 الى 
آلاف يي ايقن :2 وهال يزدادون -00--- > وثم من سائر 
الطوائف الميحية المعروفة في الشرق» ولهم كنيستان » وكان للمسلمين جامعان 
احدها حديث البناء بنى في العام نفسه ٠‏ 

اي كانت في تلك الايام نفسية السكان في الدير 3 قد يتاح لنا ان نعرفها 
ما كتنته عنبم رائدة انكليزية » المى بل" © زارت الدير في اذار سنة 
+ » على ايام ثورة فتيان الترك » #تصدت في ودف رحلتما لما سممته 
في اللدة عن تأثيرات سياسة حزب الاتحاد والترتي فيا » وذكات عنا 
البلاد وتبها ومللها من نير الاتراك وتشازءها من المتقبل ٠‏ وقالت: تحدثت 
الى احد اددقاني من اعيان الملمين في الدير عن اللالة السياسية فقال” : يلغ 
احدنا الدعوة الى حزب الاتاد واائرقي فالى تلبيتبا وقال : انا صاحب اثال 
وثم اصحاب اقوال. 

م قالت : ان المذككرين من اهل الدير يعتقدرن انهم قادمرن على عصر 
فوضى ٠‏ وقال احدهم أن نظام اللاطين مضى وتلاثئ . اما نظام حزب الاتحاد 
والترقي فوام ذميف وتّت دماده نار الثورة والاضطراب ٠‏ والثورة مشا 
اهراق الدماء ٠‏ ويا لني عثان من الويل والدمار ! وامل اللام والامن يأتيان 


4 راجم كتابها « مياد الى مراد'ه»: 
.72 ءق ,1911 ,اسنم| ؛ «المستساء ها جاتهجسسك رالعذا مآ .6 


لذ 


ققالت 4ه مس بل : الا قل ان اللام والامن المتيقي هر الذي 
البلاد تجهردهاء 

فقال : وهل من امل ان يرى هذا المهد اولاد اولادي 9 - اين الوحدة 
العربية 7 ان اهل حاب ينظرون الى اهل الدير نظرهم الى الغريب الي المرغرب 
فيه » وكذلك اهل الدير ينظرون الى اعل دمثق ولا وحدة للامة العربية » 
اما الاداضي وحالتما ذهي مما يرثى له ٠‏ لي املاك تقددر مجمسة عشر الى ليرة 
انتكليزية وهل يرجد من يشاريها بخسة عشر الف غرش 8 

نيتنا 

هذا وان تَثازم السكان تغيّر الى النفازل واخذوا ينظرون الى التقبل 
بمين الامل منذ عهد الانتداب الافرني ٠واملهم‏ اشد تملقاً به من سائر سحكان 
سودية ولبنانعلانهم لا ينفكون ساعة يشعرون بانه لولا وجود الجنودٍ الافرنية 
في الدير لاغاد علها العرب من كل صرب وفج٠‏ 

وفي + نبان ؟١١1‏ قدم دير الزود لريى مرسيل » عن طريق الباددة » 
فاذا هي غير ما عهدناها منذ عهد ساخر ودوسو ٠‏ قال : 

الدير واقعة على شاطي الفرات الاين تجاه حديقة خضراء يربط' بينهما جسر» 
فيها ست مآذن بيضاء منتصية وبساتين » وحقول واقمة شرق البيرت ٠‏ اما 
القثلة فهي الي المدينة وبالقرب منبا ممسكر الشركى » وفي شالها المالمية 
او باتين صالح يشا . وبنايات البيرت في جانب المديثة الثهالي الشرقي عاليسة 
بادزة ٠‏ وهذء ا-ماء احياء المدينة : محل الشيخ ياسين © واب عابد > والرشدية» 
والطامع التكير » والرسط » وعبد العزيز ٠‏ وسرايا المسكومة واقعة بين الفرات 
وتحل عبد العزيز ٠‏ والامع العمري قديم وهر في وسط البلدة- 

ومن وجوه الملين بيت الفتية » وبيت عبد العزيز » وبيت خطار ٠‏ ومرافق 
الارتراق للاهلين على الاخص من التجارة ٠‏ فانهم يتاعرن الصوف »© ويصنعوث 
الجادات والكرامات للذلاحين وللبدو » ويبتاعون سمن الماعز والثثم ويصدرونه 
للثام » ويستوردون منا ومن حلب المواد المصنوءة في اورية » وعلى الاخص 
مصتوعات القطن والتكتان ٠‏ ويلبون من بغداد التنيك والسباء المميلة ٠‏ 
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ويتاعرن في جك « المكلتكات» الشدودة فيحتاونها قا وشميرًا ون 
الذرات فيلغون الى الدير فالفالوجه » في مانية او عشرة ايام ٠‏ وهناك لون 
الب على المركبات ار على الدواب » ويبيعون الكلتكات بزهاء مثتي غرش 
ل الى وطنهم ٠‏ ومن حين الى حين ينناعرن من العراق السمن ا غيد 
من المواد ومجعلرنها على مراكب شراعية وياتقلون با من محطة الى محطة 

00 البيع ٠‏ ان قطع الماقة ما بين القالوجه والدير يقتي زهاء شهرين 
صعرذا ٠‏ 

وتدر موسيل عدد السكان بإربعة آلاف ملم و00 مسيحي و١5‏ 
يبودي » في المنة ؟تكلء 

وكان فيا من المند ٠٠١‏ بثال » و١١‏ جندرمة ٠‏ وما ساعد على رواج 
حركة الاشغال في الدير مرود بريد بنداد فيها » لانه تمول عن طريق الشام الى 
طريق حلب فالفرات ٠‏ فكان يقطع المافة بين الشهباء وبنداد بثانية إيام ٠‏ 
وكان الاعي اذا تأغر عن ميماد وصوله ألزم بدفع جزاء نقدي ليرة ءثانية 
ذهباً . وكان مرجمه الى ملتزم البريد في الدير » وهذا يقبض ٠١١‏ ليرات 
عثانية ذهباً تلقا. خدماته . فيسرج الخيل ويراهبها لتطع المراحل بالتناوب سريعا ٠‏ 

وهذه كانت محطات الفر للمركبات بين حلب ويثئداد عن طريى الدير: 
حلب نهر الذهي» المسكنة » المام» السبخة » تبني » دير الزود » الميٍادين » 
هيت »> الرمادي » التالرجه » ينداد . 


